ثقافة الخوف في الرواية العربية الحديثة
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ثقافة الخوف تعكس موقفاً وجودياً أصيلاً في الحياة الإنسانية، عززته التفسيرات المختلفة لكثير من الظواهر الوجودية والإنسانية والطبيعية. وقد حاول الدين أن يحّرر الإنسان من كثير من التصورات عمّا يحيط به من ظواهر وخوارق وأساطير، ولكن تعّدد التأويلات والتفسيرات وخلط الدين بالأسطورة والخرافة في جوانب كثيرة وشيوع ثقافة الجهل والثقافة الشفوية عزز من ثقافة الخوف، وقد انعكست الثقافة لدى الناس في العالم العربي نتيجة لتراكمات تاريخية، منها التنشئة الأسرية والطبقية والقبلية في الجانب الاجتماعي، ومنها طبيعة الحكم الفردي الشمولي على المستوى السياسي، ومنها غياب العدالة الاجتماعية، واتساع الهوة بين من يملكون ومن لا يملكون على المستوى الاقتصادي، ومنها التمزقات النفسية، والممارسات غير السوية التي تحكم الأخلاقيات الساندة بين الأفراد والجماعات والحكام والمحكومين وأصحاب العمل والعمال وغير ذلك.وربما نلاحظ مع تراخي الزمن زيادة ملحوظة في العناصر التي تزيد من سطوة الرعب وتفشي ثقافته في العالم كله ولا سيما في الكيانات الاجتماعية المتخلفة المحكومة بأنظمة قمعية شمولية، ولم تسلم الدول المتقدمة من شيوع ثقافة الخوف في مجتمعاتها ووضوح سطوتها، فقد تعزز في هذه المجتمعات الخوف من الآتي في شكل خوف من المستقبل:فقد الوظيفة والفقر والمرض والشيخوخة، والخوف من عدم الإحساس بالأمن، في شكل عدو خفي ينتظر قدومه عند أول منعطف يتمثل في لص أو مجرم أو منحرف وشاذ، وربما في شكل سائق متهور أو حريق مفاجئ أو إعصار أو بركان، إلى جانب الانتهاكات المباشرة للحرية الشخصية في شكل التجسس على أموره الشخصية أو معاقبته على الرأي أو الموقف أو الاتجاه بشكل غير منهجي أو قانوني أو أخلاقي.

وتبدو رواية "مريم الحكايا" منجماً لثقافة الخوف على هذه المستويات كافة فتبدو التنشئة الأسرية اللبنة الأولى في بناء ثقافة الخوف، في العلاقة الزوجية والعلاقة الجنسية، والخطوة الأولى في بناء الحياة الزوجية، إذ تبدو علاقة الزوجة بالزوج في مبتدأها علاقة خوف يولد الكراهية المستبطنة، وتبدو العلاقة بين الذكورة والأنوثة علاقة خوف وتناقض، يستغل الذكر ميزته ليزرع الخوف في قلب الأنثى، ويمتد الخوف بين من يملك ومن لا يملك، فالأخير دائماً قلق على مصيره المجهول، وينسحب هذا على التركيبة الاجتماعية الإقطاعية الطائفية التي تزرع الخوف نتيجة التناقضات التي تغلب المصالح الأنانية الفردية المغلفة بالكراهية على القواسم الإنسانية المشتركة، فتبدد ملامح الثأر والانتقام والكراهية مؤسسة لثقافة الخوف.وإذا كان الخوف من نصيب الأنثى في معظم الأحيان فإن الرجل له نصيبه من هذا الخوف على المستوى الوجودي والإنساني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

ويبدو الخوف من المجهول لافتاً، إذ تجتمع الخطيئة والتطلع إلى المغفرة على صعيد واحد، ويبدو الخوف من المصير حاضراً فيما تحضر الثقافة الشفوية حاضرة ثقافة الحسد والشياطين والجن والعفاريت والسحر بعيدةً عن مرجعية دينية تبين بدقة الحدود القائمة بين الدين والخرافة..

ومما لا شك فيه أن ثقافة الخوف تبدو في الرواية العربية معقدة وملتبسة ، ولا يستطيع القارئ أن يجد حدوداً جاسية بين صانع الخوف ومن يقع عليه فعل الخوف ، فالخوف ينزرع في قلوب كل من الضحية والجلاد ، وكأن أحدهما متربص بالآخر ، وينسحب هذا على الوظائف والمتواليات البنيوية المختلفة من رجل وامرأة ومسؤول وموظف وحاكم ومحكوم وغني وفقير إلى غير ذلك من وظائف وعلاقات . ولا بد أن القارئ سيتذكر إحدى الروايات التي تمثل ظاهرة الرعب وثقافة الخوف بامتياز وهي رواية "شرق المتوسط" للراحل عبد الرحمن منيف. 

ولعل رواية أمريكانلي تتقاطع مع رواية "مريم الحكايا" في تقديم صورة ثقافة الخوف وتجلياتها في الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي العربي، بيد أنها إلى جوار ذلك تقدم ثقافة الخوف في المجتمع الغربي ممثلة بأمريكا، فالشخصية الرئيسية في الرواية وهو أستاذ تاريخ يعمل زائراً في إحدى الجامعات الأمريكية يفاجأ منذ اللحظة التي وطئت منها قدماه مكان إقامته الجديدة بقائمة من التحذيرات تعكس ثقافة الخوف من أشياء قد لا تبدد حاضرة في الشرف، ولكنها لا تقلّ وطأة على النفس الإنسانية مما يُعاني منه الشرقي، على الرغم من تجاوز الغربي لكثير من المظاهر التي تترجم لثقافة الخوف في الشرق.وهذه الرواية تنضاف إلى روايات صنع الله إبراهيم الأخرى من مثل اللجنة ونجمة أغسطس وبيروت وذات وشرف لتصور ثقافة الخوف أسبابها وتجلياتها في المجتمع المصري والعربي والإنساني .
